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أظهر مقطع فيديو نُشر في أواخر شباط/ فبراير على صفحة فيس بوك الخاصة بالقائد العام للقوات
المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، لقطات جوية مشوشة لقافلة عسكرية روسية تقترب من مدينة
خيرســون. وقبــل ذلــك بعــدة أيــام، كــانت روســيا قــد غــزت أوكرانيــا، وكــان خيرســون، وهــو مركــز لبنــاء
السفن عند مصب نهر دنيبر، موقعًا إستراتيجيًا مهمًا. ووُجد في منتصف الشاشة نظام استهداف
مغلق على سيارة في منتصف القافلة. وقد انفجرت السيارة بعد ثوان وارتفع ب من الوقود المحترق
في الســماء؛ حيــث جــاء مــع المشهــد تعليــق:” “شاهــدوا عمــل بيرقــدار الــواهب للحيــاة!”؛ هكــذا تمــت

قراءة التسمية التوضيحية المترجمة لزالوجني. “مرحبا بكم في الجحيم!”.

تُعتبر “بيرقدار تي بي تو” طائرة مسطحة رمادية اللون بدون طيار (U.A.V.)، بأجنحة بزوايا ومروحة
خلفية، وهي تحمل قنابل موجهة بالليزر وصغيرة بما يكفي ليتم حملها في شاحنة مسطحة، وتكلف
جــزءًا بســيطًا مــن الطــائرات بــدون طيــار الأمريكيــة والإسرائيليــة المماثلــة. ويُعــد مصــممها، ســلجوق
بيرقدار، إبن رجل أعمال تركي لقطع غيار السيارات، أحد مصنعي الأسلحة الرائدين في العالم، وفيما
يتعلق بالدفاع عن أوكرانيا، أصبحت بيرقدار أسطورة، تحمل الاسم نفسه لطفل الليمور في حديقة
حيــوان كييــف، وموضوعًــا لأغنيــة شعبيــة جذابــة، تــدعي أن طــائرته بــدون طيــار “تصــنع الأشبــاح مــن

قطاع الطرق الروس”.

في نيسان/ أبريل ، سجلت “تي بي تو” أول عملية قتل مؤكدة. ومنذ ذلك الحين، بيعت لما لا
يقل عن ثلاث عشرة دولة، مما أدى إلى جلب تكتيك الضربة الجوية الدقيقة إلى العالم النامي وعكس
مســار العديــد مــن الحــروب، وفي ســنة ، في الصراع بين أذربيجــان وأرمينيــا حــول جيــب نــاغورنو
كارابـــاخ، اســـتخدم الزعيـــم الـــديكتاتوري الأذربيجـــاني إلهـــام علييـــف “تي بي تـــو” لاســـتهداف المركبـــات

والقوات، ثم عرض لقطات من الضربات على لوحات إعلانية رقمية في العاصمة باكو.

كــثر مــن ثمانمائــة هجــوم في نزاعــات مــن شمــال إفريقيــا إلى وقــامت “تي بي تــو” إلى حــد الآن بتنفيــذ أ
القوقاز، حيث يمكن للقنابل التي تحملها تعديل مساراتها في الجو، وهي دقيقة للغاية بحيث يمكن
تســليمها إلى خنــدق المشــاة. وقــد ســبق وأن افــترض المحللــون العســكريون أن الطــائرات بــدون طيــار
البطيئة التي تحلق على ارتفاع منخفض لن تكون ذات فائدة تذكر في القتال التقليدي، لكن يمكن لـ
يتــش آوتــزن، “تي بي تــو” إزالــة الأنظمــة المضــادة للطــائرات المصــممة لتــدميرها. ومــن جــانبه، أخــبرني ر
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المتخصـص السـابق في وزارة الخارجيـة في الشـؤون التركيـة، أن هـذا “مكـّن مـن إحـداث ثـورة عملياتيـة
مهمــة إلى حــد مــا في كيفيــة خــوض الحــروب في الــوقت الحــالي، وربمــا يحــدث هــذا مــرة كــل ثلاثين أو

أربعين سنة”.

في آذار/مـارس؛ تحـدثتُ مـع بيرقـدار الـذي كـان في إسـطنبول – في المقـر الـرئيسي لشركتـه “بايكـار” الـتي
كـثر مـن ألفـي شخـص – عـبر الفيـديو، وعنـدما سـألته عـن اسـتخدام طـائراته بـدون طيـار في توظـف أ
أوكرانيــا، قــال لي: “إنهــم يفعلــون مــا يجــب القيــام بــه؛ وهــو اســتخدام بعــض أنظمــة الــدفاع الجــوي
والمــدرعات الأكــثر تقــدمًا في العــالم”. وكــان بيرقــدار، البــالغ مــن العمــر اثنين وأربعين ســنة، الــذي يمتلــك
تسريحة شعر ذروة الأرملة والذي لديه عينان ناعمتان وأنف مائل قليلا، محاطا بنماذج مصغرة من
طائرات بدون طيار جديدة، مثبتة على حوامل بلاستيكية شفافة، والتي عرضها لي بفخر غير خفي
عن هوسه بالطيران/ وقال لي:” أقوم بنفسي بتجربة أي طائرة بدون طيار بنيت اليوم للطيران، لأنني
كثر من مليوني متابع على تويتر، حسابه للترويج أحب فعل ذلك”. ويستخدم بيرقدار، الذي لديه أ
لمبادرات تعليم الشباب والاحتفال بالشهداء الأتراك ونشر صور تصاميم طائرات جديدة، وقد أخبرني
باحث العلاقات الدولية بجامعة جنوة، فيديريكو دونيلي أن بعض الناس هنا يعتبرونه مثل إيلون

ماسك.

منذ أن تولى أردوغان السلطة سنة ، استولى خلال تلك الفترة على
المحاكم والصحافة، وقام بتعديل الدستور التركي، ودعا إلى عودة الأدوار

التقليدية للمرأة

ــا رجــب طيــب ــزوج بيرقــدار مــن ســمية أردوغــان، الابنــة الصــغرى لرئيــس تركي في أيار/مــايو ، ت
أردوغان، زعيم الحركة الإسلامية السياسية التي كتب المحلل سفانتي كورنيل أنها ترغب في “بناء تركيا
قويــة وصــناعية تعمــل كزعيــم طــبيعي للعــالم الإسلامــي”. وفي العشريــن ســنة الماضيــة، نمــت صــناعة
الأســلحة في تركيــا عــشرة أضعــاف، ويتــم في الــوقت الحــالي تصــنيع معظــم المعــدات العســكرية للبلاد
محليا، وقد أخبرني الدبلوماسي التركي السابق ألبر كوشكون: “لقد تحولت طائرات البيرقدار، وخاصة

تي بي تو، إلى الرائد في صناعة الدفاع التركية”.

يا وأرمينيا وجورجيا والاتحاد الأوروبي، وتواجه روسيا عبر البحر الأسود. تحد تركيا إيران والعراق وسور
وقــد أخــبرني دونيلــي أن الــولاءات المتغــيرة والســياسات المعقــدة للمنطقــة ذكرّتــه بأوروبــا في الأيــام الــتي
يــة الــتي يمكنهــا تغيــير المســار ســبقت الحــرب العالميــة الأولى، قــائلاً: “في بيرقــدار، لــديهم نــوع مــن العبقر

التاريخي لتركيا”.

منذ أن تولى أردوغان السلطة سنة ، استولى خلال تلك الفترة على المحاكم والصحافة، وقام
بتعــديل الدســتور الــتركي، ودعــا إلى عــودة الأدوار التقليديــة للمــرأة. كمــا تعــرض الصــحفيون الذيــن
ينتقــدون نظــامه للــضرب بمضــارب البيســبول وبالقضبــان الحديديــة، وحُكــم علــى نشطــاء المعارضــة
بالسجن لعقود. ومن جانبه، شهد الاقتصاد التركي حالة من الركود؛ حيث ارتفع معدل التضخم إلى



ســبعين بالمائــة خلال الاثــني عــشر شهــرًا الماضيــة. وفي ســنة ، خسر حــزب أردوغــان رئاســة بلديــة
اسطنبول التي كان يشغلها منذ التسعينيات.

وتُعد “تي بي تو” آلة دعاية مذهلة؛ حيث استخدم أردوغان نجاحها للترويج لرؤيته للمجتمع التركي.
ـــا مـــدفوعًا ـــبر في حياتن ـــير الأك ـــان التغي ـــا ك ـــوم وهـــذا العصر، لطالم كمـــا أخـــبرني بيرقـــدار: “في هـــذا الي

بالتكنولوجيا- ومن الذي يقود التغييرات؟ أولئك الذين يصنعون التكنولوجيا”.

ياضيــة يعيــش بيرقــدار وعــائلته في أراضي بايكــار، الــتي شبّههــا بــالحرم الجــامعي الــذي يضــم مرافــق ر
كبر من جوجل”. وبينما كنا نتكلم، كانت والدته كانان سمية وابنته البالغة من ومتنزهًا وصفه بأنه “أ
العمر أربع سنوات، والتي تُدعى كانان أيضًا، يتناولان العشاء في غرفة مجاورة. وقد أخبرني بيرقدار أنه
كان أحد أقدم المهندسين في شركة بايكار، وأن العديد من مبرمجي الشركة من النساء، قائلاً: “يأتي

جانب البرمجيات الخاص بي من والدتي”.

ولد بيرقدار في إسطنبول سنة ، وهو الأوسط بين ثلاثة أشقاء، وتخ والده أوزدمير، وهو ابن
صــياد، مــن جامعــة اســطنبول التقنيــة وأســس شركــة لقطــع غيــار الســيارات، وكــانت والــدته “كانــان”
خــبيرة اقتصاديــة ومبرمجــة للكمــبيوتر في عصر البطاقــات المثقوبــة؛ الأمــر الــذي جعــل الأخــوة يتعرفــون
على الأدوات الآلية في سن مبكرة، فقال لي بيرقدار: “كنا نعمل طوال طفولتنا في المصنع”، وعندما
ا، وعندما كان صبيا كان بيرقدار يقوم بمسح لجغرافية تركيا أصبح مراهقًا، كان صانع أدوات ومختص
الرائعة من نافذة طائرة والده، وقال لي: “رغم أنها طائرة صغيرة، إلا أنها كانت مثل الإبحار هناك،
حيث تشعر وكأنك طائر”، وسرعان ما كان بيرقدار يبني طائرات يتم التحكم فيها عن طريق الراديو
ومجموعـــة مـــن المـــواد، وأحيانًـــا يقـــوم بتعـــديلها بتصـــاميمه الخاصـــة، وقـــال: “كنـــت أخفـــي طـــائرتي

النموذجية تحت سريري، وأعمل عليها سرا، فلقد كان يجب أن أدرس من أجل امتحاناتي”.

بدأ أوزدمير في تأمين الدعم الحكومي لطائرات بيراقدر، فقد كان أوزدمير رفيق
نجم الدين أربكان، الرجل القومي ذو التوجهات الإسلامية والناقد اللاذع

للثقافة الغربية.

أثارت النماذج الأولية لطائرات بيرقدار التي يتم التحكم فيها لاسلكيا إعجاب الباحثين الأكاديميين.
ففــي عــام ؛ وبعــد تخرجــه مــن جامعــة إســطنبول التقنيــة، تــم ابتعــاثه إلى جامعــة بنســلفانيا،
وللحصـول علـى درجـة الماجسـتير، أطلـق طـائرتين بـدون طيـار قيـد التطـوير في قاعـدة “فـورت بينيـغ”
ــاني في معهــد ماساتشوســتس ــدأ بايراقــدار بدراســة الماجســتير الث ــم ب ــا، ث ــة جورجي العســكرية في ولاي
للتكنولوجيــا؛ حيــث ســعى وراء الهــدف الصــعب والغريــب وهــو محاولــة إنــزال طــائرة هليكــوبتر يتــم

التحكم فيها عن بُعد على الجدار.

يستذكر إريك فيرون، مرشد بيرقدار، هذا الأخير باعتباره حِرَفيا متفانيًا ومسلمًا ملتزمًا، ولديه شغف
بتعليــم الشبــاب، واســتذكر حماســه عنــدما ساعــد ابنــة فــيرون في واجباتهــا المدرســية في الرياضيــات



وعندما عرض مروحيته أمام فرقة من فتيات الكشافة، وقال فيرون: “لقد كان طيارًا جيدًا، لكنني لم
أفهم كل ما كان ينوي عليه حتى تلقيت دعوة لحضور حفل زفافه”.

يــداتور” لــضرب أهــداف في بينمــا كــان بيرقــدار طالبًــا، كــانت الولايــات المتحــدة تســتخدم مســيرّات “بر
أفغانسـتان والعـراق، وكـان بيرقـدار رافضًـا لسـياسة للولايـات المتحـدة الخارجيـة؛ حيـث قـال لي: “لقـد

كنت مهووسًا بنعوم تشومسكي”.

يـن؛ حيـث كـان معظمهـم مـن وانخـرط بيرقـدار في نشـاط اجتمـاعي مـع طلاب الـدراسات العليـا الآخر
الأجــــانب، لكــــن المركبــــات ذاتيــــة القيــــادة شــــدت انتبــــاهه، فبينمــــا كــــان لا يــــزال طالبًــــا في معهــــد
ــار في مصــنع العائلــة في ــاء نمــاذج أوليــة لطــائرات بــدون طي ــدأ في بن ــا، ب ماساتشوســتس للتكنولوجي

إسطنبول.

بدأ أوزدمير في تأمين الدعم الحكومي لطائرات بيراقدر، فقد كان أوزدمير رفيق نجم الدين أربكان،
الرجل القومي ذو التوجهات الإسلامية والناقد اللاذع للثقافة الغربية.

ــة منــذ العشرينــات مــن القــرن المــاضي، لكــن أربكــان، أســتاذ الهندســة ــة علماني ي ــا جمهور ــانت تركي ك
الميكانيكية، اعتقد أنه من خلال الاستثمار في الصناعة وصقل المواهب التكنولوجية، يمكن للبلاد أن

تصبح أمة إسلامية مزدهرة.

في عــام ؛ تــم انتخــاب أربكــان رئيسًــا لــوزراء تركيــا؛ لكنــه اســتقال مــن المنصــب تحــت ضغــط مــن
القـوات المسـلحة، وتـم منعـه مـن ممارسـة السـياسة لتهديـده بانتهـاك الدسـتور القـاضي بالفصـل بين

الدين والدولة في تركيا.

(أربكـــان، الـــذي أقـــام صلات مـــع الإخـــوان المســـلمين وحمـــاس، ألقـــى بـــاللوم في الإطاحـــة بـــه علـــى
“الصهاينة”).

أطلَــع بيرقــدار أربكــان علــى عملــه؛ وبحلــول منتصــف عــام ، كــان بيرقــدار يقــضي فــترات الراحــة
المدرسية برفقة الجيش التركي.

كبر عام  حيث وضع نموذجًا أوليًا لطائرة بدأ بيرقدار في تطوير طائرة أ
من طراز “تي بي تو”، وهي طائرة ذات أجنحة ثابتة تعمل بمروحة كبيرة تمكنها

من حمل ذخائر.

وكـانت لعائلـة بيرقـدار علاقـات أيضًـا مـع أردوغـان، ربيـب أربكـان، الـذي تـم انتخـابه رئيسًـا للـوزراء عـام
؛ فكـان والـد بيرقـدار مسـتشارًا لأردوغـان عنـدما كـان سياسـيا محليـا في اسـطنبول؛ حيـث كـان

يارة أردوغان لمنزل العائلة. بيرقدار يتذكر ز

كان وزن أول طائرة صنعها بيرقدار، وهي من طراز “ميني يو أي في” التي تم إطلاقها يدويا، حوالي



عشريــن رطلاً، واســتطاعت الطــائرة التحليــق حــوالي  أقــدام خلال فــترة الاختبــارات المبكــرة، لكــن
بيرقــدار طوّرالتصــميم لاحقًــا ممــا جعلهــا تحلــق عاليًــا لأكــثر مــن ساعــة، واختبرهــا بيرقــدار في الجبــال
الثلجية في جنوب شرق الأناضول؛ حيث قام بمراقبة المتمردين المسلحين لحركة “بي كي كي” الكردية

الانفصالية.

يتـذكر فـيرون دهشتـه عنـدما اتصـل ببيرقـدار في الجبـال حيـث قـال: “لا يـتردد في التـوجه إلى الخطـوط
الأماميـة، وفي أسـوأ الظـروف الـتي يمكـن للجيـش الـتركي أن يتعـرض لهـا، ولا يـتردد في التواجـد معهـم

بشكل أساسي والعيش معهم والتعلم منهم مباشرة”.

أخبرني بيرقدار أنه يفضل اختبار طائرة بدون طيار ميدانيا في أرض معركة حقيقية، وقال “يجب أن
تكون الطائرة ذات قدرة قتالية عالية في المعركة، فإذا لم تكن كذلك على ارتفاع عشرة آلاف قدم وعند

درجة حرارة أقل من ثلاثين درجة، فإنها مجرد شيء آخر عليك حمله في حقيبتك”.

كـبر عـام  حيـث وضـع نموذجًـا أوليًـا لطـائرة مـن طـراز “تي بي تـو”، بـدأ بيرقـدار في تطـوير طـائرة أ
وهي طائرة ذات أجنحة ثابتة تعمل بمروحة كبيرة تمكنها من حمل ذخائر.

وفي نفس العام؛ فاز أردوغان، الذي كان يواجه قيودًا أثناء فترة رئاسة الوزراء، بالانتخابات الرئاسية في
اســتفتاء شعــبي مكنّــه مــن الســيطرة علــى المحــاكم أيضًــا؛ حيــث بــدأ في اســتخدام ســلطاته لمحاكمــة

خصومه السياسيين.

أخبرني سونر كاجابتاي، الذي كتب أربع سير ذاتية لأردوغان: “لم تتوقف عمليات الاعتقال على ربع
قادة البحرية والجنرالات الذين كانوا على رأس عملهم ولكن أيضًا تم اعتقال العديد من معارضي

أردوغان من المجتمع المدني”.

كرسّ بيرقدار نموذجه الأولي تخليدًا لذكرى أربكان، معلم أردوغان، فقال بيرقدار: “لقد بذل أربكان
كد أربكان أن العالم كان محكومًا كل ما في حياته لتغيير الثقافة”. (في مذكراته التي نُشرت بعد وفاته، أ

سرا من قبل تحالف من اليهود والماسونيين على مدار الأربعمائة عام الماضية).

في ديســمبر ؛ أشرف بيرقــدار علــى أولى اختبــارات القــدرة الدقيقــة لضربــات طــائرة “تي بي تــو”،
وباستخدام نظام ليزر لتوجيه القنابل الوهمية، تمكنت الطائرة من إصابة هدف بحجم غطاء نزهة
مـن علـى بعـد خمسـة أميـال، وبحلـول أبريـل ، أصـبحت “تي بي تـو” قـادرة علـى حمـل ذخـيرة

حية.

كانت الأهداف الأولى هي عناصر حزب “بي كي كي”، فقد قتلت غارات الطائرات ما لا يقل عن عشرين
من قادة الحركة بالإضافة إلى جميع العناصر التي كانت موجودة معهم، كما علمت الضربات بيرقدار

كيفية مواجهة موجات التشويش.

يـق بـث يتـم التحكـم في الطـائرات مـن خلال إشـارات الراديـو، والـتي يمكـن للأعـداء تشويشهـا عـن طر
مشوش، ويمكن للطيارين مواجهة التشوش عن طريق استخدام موجات تردد، أو عن طريق تقوية



نطاق إشارة البث الخاصة بهم، وأضاف بيرقدار: “تركيا هي من أخطر الأماكن للطيران بسبب وجود
الكثير من أجهزة التشويش لأن منظمة “بي كي كي” كانت تستخدم طائرات بدون طيار أيضًا”.

يُعتقد أن مكافحة التمرد في تركيا عن بعد هي المرة الأولى التي تشن فيها دولة حملة بطائرات بدون
طيـار ضـد المـواطنين علـى أراضيهـا، لكـن بيرقـدار، مشـيرًا إلى تهديـد الإرهـاب، لا يـزال مؤيـدًا ومتحمسًـا

للحملة.

كثر من خمسة آلاف شخص من في أيار/مايو؛ تزوج بيراقدار من ابنة الرئيس وحضر حفل الزفاف أ
كمام طويلة بينهم الكثير من النخبة السياسية في البلاد، وارتدت سمية حجابًا وفستانًا أبيض ذو أ
من تصميم الماركة الباريسية “ديس كايك”، و بحلول ذلك الوقت، كانت الدولة التركية قد اتخذت

طابعًا إسلاميًا واضحاً.

تــم حظــر الحجــاب في الجامعــات والمبــاني العامــة في التســعينيات؛ وكتــب كاجابتــاي: “إن وجــود زوجــة
محجبــة الأن هــو أضمــن طريقــة للحصــول علــى وظيفــة في إدارة أردوغــان”، فيمــا يغــرد بيرقــدار علــى

الدوام بتغريدات تحوي على أمنيات إسلامية لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل بيرقدار؛ سمية هي عضوة من الجيل الثاني في النخبة الإسلامية التركية، وتخرجت من جامعة
إنديانا في عام  بدرجة في علم الاجتماع، وقال لي بيرقدار: “إنها تتمتع بأخلاق عظيمة وتحب

التحدي كثيرًا”.

يصفها أشخاص آخرون بأنها نسخة نسوية عصرية جديدة لسياسة والدها – النسخة التركية من
ــاي: “خسرت النســاء بشكــل كــبير في عهــد أردوغــان مــن حيــث إيفانكــا ترامــب، فقــد قــال لي كاجابت
الوصـول إلى السـلطة السياسـية: فعنـدما يتـم تعيين نسـاء في مجلـس الـوزراء، تكـون لـديهن وظـائف

رمزية”.

في حزيران/يونيو عام ، قتل إرهابيون تابعون لتنظيم الدولة خمسة وأربعين شخصًا في مطار
يــا، حيــث اســتخدمت تركيــا طــائرات بيرقــدار إســطنبول، وسرعــان مــا تــم فتــح جبهــة جديــدة في سور
يـا الـتي لم تـدم طـويلاً. (لاحقًـا تـم تـوجيه الطـائرات بـدون لاسـتهداف لمهاجمـة معاقـل التنظيـم في سور

يا). الأكراد في سور

في حزيران/يوليو، قامت مجموعة صغيرة داخل الجيش التركي بانقلاب ضد أردوغان؛ كان الانقلاب
فوضويًــا ولم يحــظ بالاهتمــام الشعــبي وأدانتــه أحــزاب المعارضــة الرئيســية، وألقــى متــآمر يقــود طــائرة
مقاتلة قنبلة على البرلمان التركي، وبحسب ما ورد فقد تم استهداف أردوغان من قبل فرقة اغتيال

أرُسلت إلى فندقه.

اتهــم أردوغــان أتبــاع فتــح الله غــولن، وهــو رجــل ديــن وزعيــم ســياسي منفــي يعيــش الآن في ولايــة
كثر من مائة ألف موظف حكومي متهمين بانتسابهم بنسلفانيا، بشن الانقلاب؛ حيث طرد أردوغان أ
لفتــح الله غــولن. (ينفــي غــولن تــورطه في الانقلاب). أصــبح بيرقــدار الآن جــزءًا مــن الــدائرة المقربــة مــن

أردوغان ويتم تسويق طائراته للتصدير.



بيرقدار هو أحد المشاهير الأتراك، ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي مزدحمة بالتعليقات
الوطنية، وعندما يتحدث إلى الطيارين المتدربين – وهو ما يفعله في كثير من الأحيان – يرتدي سترة
جلدية مزينة برقع طيران، وعندما يقوم بجولات في الجامعات – وهو ما يفعله كثيرًا أيضًا – يرتدي
ية النقدية، سترة فوق قميص ذو ياقة عالية. في حديثنا؛ أشار إلى بعض المفاهيم من النظرية الجندر
وتحدث عن انتهاكات روسيا للقانون الدولي، واقتبس عن بنجامين فرانكلين قوله: “أولئك الذين
يتخلون عن الحرية الأساسية للأمن المؤقت لا يستحقون الأمن ولا الحرية”، لكنه أيضًا مدافع صريح
يا أدى إلى حل منصب رئيس عن حكومة أردوغان. ففي سنة ؛ أجرى أردوغان استفتاءً دستور
الوزراء، مما كرسّ فعليا سيطرته على الدولة. وباستخدام عمليات التدقيق الضريبي ذات الدوافع
السياســية للاســتيلاء علــى وسائــل الإعلام المســتقلة الــتي باعتهــا حكــومته في مــزاد مــن مقــدم عــرض
واحد؛ وهم مؤيدوه، وسُجن عدد من الصحفيين بتهمة إهانة الرئيس، فكثيرًا ما يقاضي أردوغان
الصحفيين، وقد فعل بيرقدار ذلك أيضًا؛ حيث احتفل مؤخرًا بغرامة قدرها ثلاثون ألف ليرة على
الصحفية تشيدام توكر، التي كانت تحقق في مؤسسة يساعد بيرقدار في إدارتها، وغرد بيرقدار قائلاً:

“الصحافة: كذب، احتيال، وقاحة”.

شقيق بيرقدار الأكبر، هالوك، هو المدير التنفيذي، لشركة بايكار للتقنيات، وسلجوق هو كبير المسؤولين
التقنيين ورئيس مجلس الإدارة. (توفي والدهم السنة الماضية). 

بالإضافـــة إلى اســـتخدامها في أوكرانيـــا وأذربيجـــان، تم نـــشر طـــائرات بيرقـــدار “تي بي ” مـــن طـــرف
حكومـات كـل مـن نيجيريـا وإثيوبيـا وقطـر وليبيـا والمغـرب وبولنـدا. وعنـدما تحـدثت مـع بيرقـدار؛ كـانت
شركة بايكار قد أتمت للتو صفقة مبيعات في شرق آسيا، لتسويق طائرتها الحديثة “تي بي ” بدون

طيار، والتي يمكن إطلاقها من قارب. 

يـة أنـه يمكـن شراء طـائرة واحـدة مـن طـراز “تي بي ” مقابـل مليـون دولار، أفـادت عـدة مصـادر إخبار
كثر. على أي حال؛ فإن أرقام الوحدة لكن بيرقدار، رغم عدم إعطائه رقمًا دقيقًا، أخبرني أنها تكلف أ
الفردية مضللة؛ حيث تُباع طائرات “تي بي ” على أنها منصة، جنبًا إلى جنب مع محطات القيادة

المحمولة ومعدات الاتصالات.

في ســنة ، اشــترت أوكرانيــا أســطولاً يتكــون مــن ســتة طــائرات مــن طــراز “تي بي ” علــى الأقــل
يــبر” بــدون طيــار يكلــف ســتة مقابــل تســعة وســتين مليــون دولار، وأســطول مماثــل مــن طــائرات “ر
أضعــاف ذلــك. وقــال بيرقــدار عــن طــائرات “تي بي ″ بــدون طيــار :”إنهــا مناســبة تمامًــا مــن الناحيــة
التكتيكية، إنها ليست صغيرة جدًا، وليست كبيرة جدًا أيضًا. وهي ليست رخيصة للغاية، كما أنها

ليست باهظة الثمن أيضا”.

بمجـرد شراء الأسـطول؛ يسـافر المشغّلـون إلى منشـأة في غـرب تركيـا مـن أجـل التـدريب؛ حيـث أخـبرني
مارك كانسيان، المتخصص في المشتريات العسكرية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “أنت لا

تشتريها فقط. لقد ارتبطت بالمورد، لأنك بحاجة إلى تدفق مستمر من قطع الغيار وخبرة الإصلاح”.

أصـبحت تركيـا بارعـة في الاسـتفادة مـن هـذه العلاقـة؛ فقـد أبرمـت صـفقة دفاعيـة مـع نيجيريـا، والـتي



تضمنــت تــدريب الطيــارين في البلاد علــى تشغيــل طــائرات “تي بي ″، مقابــل الحصــول علــى المعــادن
والغاز الطبيعي المسال. وفي إثيوبيا؛ تم تسليم طائرات “تي بي ” بعد أن حظرت الحكومة عددًا من
مـدارس غـولن. وعلـى عكـس التعامـل مـع الولايـات المتحـدة، فـإن الحصـول علـى أسـلحة مـن تركيـا لا

ينطوي على مراقبة حقوق الإنسان؛ حيث قال كانسيان: “لا توجد قيود فعلية على الاستخدام”.

يتم دعم المشترين أيضًا من قبل مبرمجي بايكار؛ حيث تحتوي طائرة “بي تي ″، التي يقارنها بيرقدار
كثر من أربعين جهاز كمبيوتر داخلي، وتقوم الشركة بإرسال تحديثات البرامج عدة بهاتفه الذكي، على أ
مــرات في الشهــر للتكيــف مــع التكتيكــات العدائيــة، وقــال بيرقــدار: “لقــد رأيتــم المقــالات، علــى الأرجــح،
تسأل كيف يمكن لطائرات الحرب العالمية الأولى أن تنافس بعض الدفاعات الجوية الأكثر تقدمًا في

العالم؛ الحيلة تكمن في ترقيتها باستمرار”.

تطير مقاتلات “تي بي ” المسيرّة التابعة لشركة بيرقدار ببطء، ومن السهل
تحديد موقع مراوحها الدافعة، ولكن بدا أن الطائرات المسيرّة تتهرب من

أجهزة استطلاع العدو، إما من خلال التشويش على الرادار أو بسبب عدم
الكفاءة الفنية.

جاءت الكثير من تجارب الطائرات بدون طيار في ساحة المعركة ضد المعدات الروسية؛ حيث العلاقة
يا رئيسيا لتركيا، وهذه الأخيرة تعتبر وجهة شهيرة معقدة بين روسيا وتركيا، فروسيا تعد شريكًا تجار
لقضـاء العطلات للسـياح الـروس، كمـا تـشرف روسـيا علـى بنـاء أول محطـة للطاقـة النوويـة في تركيـا،
والـتي عنـد اكتمالهـا ستزود البلاد بالكهربـاء. في سـنة ، أغضبـت تركيـا حلفاءهـا في النـاتو عنـدما
اشترت نظامًا صاروخيًا روسيًا، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية. ومع ذلك، تسعى كل من تركيا
وروسـيا إلى اسـتعادة موقعهمـا كقـوة عالميـة، وحـتى قبـل الحـرب في أوكرانيـا كانتـا في صراع في كثـير مـن

الأحيان.

في الحرب الأهلية الليبية، دعمت تركيا وروسيا فصائل متعارضة، وواجهت طائرات “تي بي ” نظام
“بانتسير- أس” الروسي، وهو نظام مضاد للطائرات يطلق الصواريخ على الطائرات ويمكن تثبيته
علـى مركبـة. وقـد تـم تـدمير مـا لا يقـل عـن تسـعة مركبـات بـانتسير، بالإضافـة إلى مـا لا يقـل عـن اثنـتي

عشرة طائرة بدون طيار

افتتحت ساحة أخرى في القوقاز سنة ، عندما هاجمت أذربيجان المقاطعة العرقية الأرمينية
نـاغورنو، كارابـاخ. في الشهـر المـاضي؛ التقيـت روبـرت أفيتيسـيان، الممثـل الأرميـني لـدى الولايـات المتحـدة
من ناغورنو كاراباخ، في مقهى في غليندال، كاليفورنيا. وقد أخبرني أفيتيسيان أنه: “خلال الأيام الأولى،

لم تنجح أذربيجان في أي شيء، حتى أخذ الجنرالات الأتراك زمام الأمور”. 

أرمينيــا لــديها تحــالف أمــني مــع روســيا، الــتي تزودهــا بمعظــم معــداتها العســكرية، بعضهــا يعــود إلى
الحقبــة السوفيتيــة. ولمــدة ســتة أســابيع، قصــفت الطــائرات بــدون طيــار “تي بي ” تلــك المعــدات بلا



كــثر مــن خمســمائة هــدف، بمــا في ذلــك الــدبابات هــوادة، وقــد كشــف تحليــل مســتقل عــن تــدمير أ
والمدفعيــة وأنظمــة الــدفاع الصــاروخي. وأضــاف أفيتيســيان: “لقــد خسرنــا الحــرب الجويــة”؛ حيــث
اســتهدفت طــائرات” تي بي″ أيضًــا، القــوات الأرمينيــة، وشــاركت وزارة الــدفاع الأذربيجانيــة لقطــات
لهــذه الضربــات؛ حيــث تُظهــر مجموعــة مــن مقــاطع الفيــديو مــدتها ســت دقــائق، والــتي نُــشرت علــى
اليوتيوب في منتصف فترة الحرب، عشرات المتغيرات في ذات المشهد، الجنود الأرمن، وهم يختبئون
في الخنــادق أو يتجمعــون حــول شاحنــات النقــل، ليتنبهــوا إلى مــوتهم الوشيــك مــن جــراء هســهسة

قنبلة قادمة، قبل أن يؤدي الانفجار بأجسادهم إلى التطاير في الهواء.

يان، وهو محارب مخضرم قضى  عامًا من عمره في أرسل لي أفيتيسيان بيانًا مترجمًا من آرثر سار
يـان يقـف مـع انتشـار صـغير للجنـود عنـدما أصـيبت وحـدته بقنبلـة في حـوالي الحـرب؛ حيـث كـان سار
يان: “لم تكن لدينا أدنى فكرة أننا الهدف. سمعناها ثانيتين أو ثلاث الساعة الثانية صباحًا، وقال سار
ــة. واحــترق الجميــع. احترقــت جميــع الجثــث ي ــا. خلقــت القنبلــة كــرة نار  فقــط قبــل أن تضربن

ٍ
ــوان ث

يان: “لقد واشتعلت النيران في السيارات على الفور. قُتل ستة جنود وأصيب سبعة”، وأضاف سار
كان مشهدًا مروعًا”.

تطــير مقــاتلات “تي بي ” المســيرّة التابعــة لشركــة بيرقــدار ببــطء، ومــن الســهل تحديــد موقــع مراوحهــا
الدافعة، ولكن بدا أن الطائرات المسيرّة تتهرب من أجهزة استطلاع العدو، إما من خلال التشويش

على الرادار أو بسبب عدم الكفاءة الفنية.

وكتب خبير الصواريخ الإسرائيلي عوزي روبين، بعد مراجعة لقطات أذربيجانية لضربات جوية دقيقة،
أن “السمة اللافتة للنظر في مقاطع الفيديو هي العجز المطلق للأنظمة المنكوبة، فقد شوهد البعض

وهم يتعرضون للتدمير بينما لا تزال هوائيات الرادار الخاصة بهم تدور وتبحث عبثًا عن أهداف”.

لا تمتلك مقاتلات “تي بي ” دفاعا حقيقيا ضد طائرة مقاتلة، وفي الفترة التي
يبًا ضد الطائرات المسيرة سبقت الغزو، تلقى الجيش الروسي تدر

وأضاف أن الأذربيجانيين تعمّدوا تشغيل رادار العدو من خلال إطلاق غبار المحاصيل غير المأهولة في
المواقع الأرمينية، وإذا وقعت قاذفات الصواريخ الأرمينية في الفخ، وكشفت عن موقعها، فقد دُمّرت

.” بواسطة مقاتلات “تي بي

تتقاسم تركيا وأذربيجان روابط لغوية وسياسية وثيقة، لكن نزاع ناغورنو كاراباخ مثّل مستوىً جديدًا
من التعاون، وقد أخبرني أوتزن، المتخصص السابق في وزارة الخارجية، أن “هناك تقارب ثقافي أيضًا
بين الأذربيجانيين وأتراك الأناضول – والآن بدأوا يقولون “أمة واحدة، دولتان، جيش واحد”. وتعتبر
هــذه الأخبــار ســيئة بالنســبة لأرمينيــا، المحــاصرة بين الطــرفين، فلــم تعــترف تركيــا بــدورها في الإبــادة
الجماعيــة للأرمــن ســنة ، بينمــا أشــار الرئيــس الأذربيجــاني، إلهــام علييــف، إلى أرمينيــا باعتبارهــا

“أرض تم إنشاؤها بشكل مصطنع على أراضي أذربيجان القديمة”.



وقد دفعت هذه المزاعم الجالية الأرمينية ذات النفوذ إلى منع استخدام العناصر الغربية في طائرات
بيرقدار المسيرّة، من خلال إجراءات الكونغرس في الولايات المتحدة والضغط على الشركات المصنعة.
لكـن تحليـل “تي بي ” الـذي تـم إسـقاطه في نـاغورنو كارابـاخ كشـف أن الطـائرة كـانت تسـتخدم جهـاز

إرسال واستقبال “جي.بي.إس” من صنع شركة “جارمن” السويسرية.

وأصدرت الشركة بيانًا قالت فيه إنه ليس لديها علاقة توريد مع بايكر، وأن جهاز الإرسال والاستقبال
يا. ومع ذلك؛ سعى بيرقدار إلى تقليل اعتماده على المكونات الغربية. وفي منشور حديث متاح تجار
على “إنستجرام”، ادعى أن  بالمائة من مكونات مقاتلات “تي بي ” يتم تصنيعها حاليًا في تركيا،
كما تحمل دورة تطوير بيرقدار علامة “افعلها بنفسك” والتي يمكن أن تجعل ممارسات البنتاغون

تبدو وكأنها قديمة.

ــا بعمليــة وأخــبرني آنــدي ميلبــورن، الزميــل البــارز في معهــد الــشرق الأوســط، “خــدماتنا مرتبطــة ثقافي
اســتحواذ معقــدة. مــا يفعلــه هــو معيــاري للغايــة، لذلــك يمكــن اســتبداله”. ويتــذكر فــيرون، مســتشار
الدراسات العليا لشركة بيرقدار، تعديلات ما بعد البيع التي أجرتها شركة بيرقدار على الطائرات المسيرّة
التي تم شراؤها من المتجر، وأضاف فيرون “في بعض الأحيان في صناعة الطيران، يقومون بالكثير من

كثر من مجرد بناء”. عمليات المحاكاة، لكنهم لا يلمسون الآلة أبدًا. إنه أ

اشتكى أليكسي ييرخوف، السفير الروسي في تركيا، قبل أسبوعين من الصفقة،
وقال في تصريحات موجهة إلى الحكومة التركية: “تفسيرات من قبيل “العمل

هو العمل” لن تنجح، لأن طائراتك المسيرّة تقتل جنودنا”.

كتوبر الماضي، أعلنت أوكرانيا أنها تقوم ببناء مصنع خا كييف لتجميع طائرات في تشرين الأول/ أ
بيرقدار المسيرّة. وبعد ذلك بوقت قصير، أصدرت أوكرانيا مقطع فيديو لطائرة “تي بي ” وهي تشن
ضربـة ضـد موقـع مـدفعي في منطقـة دونبـاس الشرقيـة المتنـا. ورفـض العقيـد في سلاح الجـو الـذي
يدير برنامج الطائرات المسيرّة في أوكرانيا الكشف عن هويته، مشيرًا إلى مخاوف أمنية، لكنه سافر في
ســنة  إلى منشــأة بايكــار في غــرب تركيــا لمــدة ثلاثــة أشهــر مــن التــدريب، وصرح لموقــع “المونيتــور”:

“أحببت الموقع هناك”.

من جانبه؛ كتب المحلل العسكري آرون شتاين في منشور على مدونة في كانون الأول/ ديسمبر “إن
امتلاك أنظمة معينة – مثل مقاتلات “تي بي ″ وصواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات – قد

يؤدي في الواقع إلى تحفيز غزو روسي إضافي بدلاً من ردعه”. وفي شباط/ فبراير، غزت روسيا أوكرانيا.

بدت الأيام الأولى للحرب وكأنها تكرار لصراع ناغورني كاراباخ. وتشير اللقطات المتاحة للجمهور إلى أن
يــات صــواريخ روســية وعطلــت خطــوط الإمــداد مقــاتلات “تي بي ” دمــرت مــا لا يقــل عــن عــشر بطار
الروسية عبر قصف شاحنات النقل. ولكن في الأسابيع القليلة الماضية، تباطأ إصدار مقاطع الفيديو

الخاصة بالقصف.



وقد يكون هذا بسبب مخاوف أمنية، ولكن من المحتمل أيضًا أن يكون الروس قد استوعبوا الأمر؛
حيث لا تمتلك مقاتلات “تي بي ” دفاعا حقيقيا ضد طائرة مقاتلة، وفي الفترة التي سبقت الغزو،

يبًا ضد الطائرات المسيرة. تلقى الجيش الروسي تدر

في مطلـع آذار/ مـارس، أعلـن المسـؤولون الأوكرانيـون أنهـم يتلقـون شحنـة أخـرى مـن بايكـار؛ وبحلـول
نهاية الشهر، أظهرت حصيلة البيانات الصحفية أن روسيا ادعت أنها أسقطت  مقاتلة من طراز”
تي بي ″، والتي من المحتمل أن تشكل الجزء الأكبر من الأسطول الأوكراني. وكان الرئيس الأوكراني،
يلينســكي، متحمسًــا في البدايــة بشــأن مقــاتلات “تي بي ″، ولكنــه قلــل مــن أهميتهــا   في فولــوديمير ز

مؤتمر صحفي في محطة مترو أنفاق كييف في نيسان/ أبريل.

أظهر مقطع فيديو جنودًا أوكرانيين، على خلفية مركبات روسية مدمرة، وهم
يرقصون ويضحكون ويهتفون باسم بيرقدار.

وأوضــح قــائلاً “مــع كــل الاحــترام لشركــة بيرقــدار ولأي معــدات، ســأقول لكــم، بصراحــة، هــذه الحــرب
مختلفة. قد تساعد الطائرات المسيرّة، لكنها لن تحدث فرقًا”. ومع ذلك، اشتكى أليكسي ييرخوف،
السفير الروسي في تركيا، قبل أسبوعين من الصفقة، وقال في تصريحات موجهة إلى الحكومة التركية:

“تفسيرات من قبيل “العمل هو العمل” لن تنجح، لأن طائراتك المسيرّة تقتل جنودنا”.

وخلال محادثتنا، أدان بيرقدار تصرفات روسيا لكنه رفض مناقشة تفاصيل العمليات. وقال “دعونا
كون ا. ســأ ينًــا جــد كون حز ــا مــن هــذه الــدول للخطــر. وإذا أصــيب أي أوكــراني فقــير، ســأ لا نعــرض أي
مســؤولاً في يــوم القيامــة”. في الواقــع، تســتجيب تحــديثات برامــج بيرقــدار لملاحظــات العملاء، وتســتمر
تصميماته في التطور. ويمكن أن تطير أحدث طائراته بدون طيار، والتي يطلق عليها اسم “آقنجي”

ذات الدعامة المزدوجة، على ارتفاع أربعين ألف قدم ويمكن تزويدها بإشارات التشويش المضادة.

في شهــر آذار/مــارس، قــام بنــشر صــورة علــى حســابه علــى تــويتر للنمــوذج الأولي لطــائرة بايكــار الأولى،
“كيزيليلمــا”، والــتي تشبــه طــائرة إف- ذاتيــة القيــادة بــدون قمــرة قيــادة. (بالإضافــة إلى الســيارات
العسكرية، هناك أيضًا سيارة “سيزيري”، وهي مروحية رباعية بحجم الإنسان، والتي أطلق عليها

بيرقدار اسم “السيارة الطائرة”).

كما يستثمر بيرقدار في التحكم الذاتي؛ وأخبرني أنه كان متقدمًا على المنافسة في هذا المجال، وأوضح
قائلا “هذا مجال خبرتنا: اضغط على زر، وستهبط الطائرة”. وقد تجد طائرة مسيرّة ذاتية القيادة
طريقهــا إلى المنزل إذا تــم قطــع روابــط الاتصــال الخاصــة بهــا. ومــن أجــل تطــوير مثــل هــذه الأنظمــة؛
سيحتاج بيرقدار إلى الاحتفاظ بمهارات إعداد البرامج، لكن نظام أردوغان يكافح للتعامل مع هجرة
الأدمغة، فقد قال كاجابتاي “أنا شخصيا أعرف مجموعة كاملة من الأشخاص الذين غادروا. وهم لا

يرون مستقبلاً لأنفسهم في تركيا”.

وقد أخبرني بيرقدار “أحيانًا يكون القهر أسوأ من الموت”، وكان يشير إلى جهود أوكرانيا للدفاع عن



نفسها ضد الغزو الروسي، ولكن بعد شهر من محادثتنا، حُكم على الناشط التركي عن الحقوق المدنية
عثمــان كافــالا بالســجن مــدى الحيــاة، بعــد محاكمــة ذات دوافــع سياســية وصــفتها منظمــة العفــو

الدولية بأنها “تزييف للعدالة”.

في مطلـع شهـر أيار/مـايو، اسـتأنفت وزارة الـدفاع الأوكرانيـة نـشر لقطـات مـن طـائرات بيرقـدار المسـيرّة،
ية الروسية. كما أظهر مقطع فيديو آخر نُشر في والتي تظهر فيها وهي تضرب زوجًا من زوارق الدور
ذلك اليوم جنودًا أوكرانيين، على خلفية مركبات روسية مدمرة، وهم يرقصون ويضحكون ويهتفون

باسم بيرقدار.
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